
 أعــوام علــى مجــزرة رابعــة..  مســارات
لإبقاء القضية على قيد الحياة

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

كبر عملية قتل جماعي في تاريخ مصر الحديث” قبل سبعة أعوام من اليوم استيقظ المصريون على “أ
-كمــا وصــفتها منظمــة “هيــومن رايتــس ووتــش” الدوليــة- حين أمطــرت قــوات الأمــن المصريــة على
المعتصمين في ميدان رابعة بالرصاص الحي، بينما اقتحمت آليات الجيش ومدرعات للشرطة الميدان

لتطبق الخناق على كل من فيه، ومن استطاع الهروب منهم كان رصاص القناصة في انتظاره.

وفي الجهــة الأخــرى كــان محيــط جامعــة القــاهرة علــى موعــد مــع مجــزرة مــن نــوع آخــر، فبينمــا كــان
المعتصمون يتساقطون بالرصاص فوق تراب رابعة كان إخوانهم يُحرقون داخل خيامهم في ميدان
ير حقوقيــة بينمــا تشــير النهضــة بــالجيزة، حيــث ســقط في المجــزرتين قرابــة ألفــي مصري حســب تقــار

الإحصاءات الرسمية إلى المئات.

كبر المذابح التي شهدها المصريون في تاريخهم الحديث والمعاصر على حد سواء،  أعوام مضت على أ
خلاف ســياسي ونــزاع علــى الســلطة أودى بحيــاة ألالاف مــن الضحايــا فيمــا بقــى أهليهــم وذويهــم

يعانون ويلات القهر والظلم ويتجرعون مرارة الذل والتنكيل.

أنصار السلطات الحالية يراهنون على الزمن في محو أثار تلك الجريمة التي لا تزال جذوتها تشتعل
عامًا تلو الأخر في صدور أصحابها والمتعاطفين معهم والمنتصرين لحقوق الإنسان في شتى أنحاء العالم،
وبينمـا يضغـط النظـام بكـل قـوة لطـي الأنظـار عـن وصـمة العـار الـتي علقـت في جـبينه بشـتى السـبل
المشروعـة وغـير المشروعـة إلا أنـه بعـد مـرور  شهـرًا علـى المذبحـة لا تـزال الجريمـة حيـة باقيـة لم تفـارق

مخيلات من عايشوها أو سمعوا عنها.

الرهان على الوقت بالنسبة للنظام يبدو أنه رهان خاسر، وهو ما أثبتته السنوات الماضية رغم فنون
القمــع والترهيــب المســتخدمة، فــالجرائم لا تســقط بالتقــادم طالمــا أن أصــحاب الحقــوق لا يكلــون ولا

يملون من المطالبة بالعدالة.

توثيــق تلــك الجرائــم المصــنفة حقوقيًــا بأنهــا جرائــم ضــد الإنسانيــة حفاظــا علــى بقائهــا لحين معاقبــة
المتسببين فيها، في مواجهة حملات الإبادة والتشويه المتعمد، قضية تفرض نفسها مع حلول الذكرى
السابعة لها، فكيف للضحايا وذويهم الحفاظ على تلك الذكرى حية باقية في قلوب الجميع بعيدًا

عن أيادي العبث السلطوية التي تهرول معصوبة العينين لاجتثاثها من جذورها؟
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العدالة لا تزال غائبة
رغم ما تحمله المشاهد الخاصة بعملية الفض من وحشية وقسوة على ذوي الضحايا فإن الإفلات
كثر كثر إيلاما وقسوة على قلوبهم، الألم يتعمق أ من العقاب وغياب العدالة طيلة كل تلك السنوات أ
مـع الإصرار علـى مواصـلة نزيـف الـدماء عـبر التصـفيات الجسديـة والقتـل خـا السـجون، بجـانب مـا

يتعرض له المعتقلون داخل السجون.

وفي الوقت الذي كان يعول فيه الضحايا على العدالة لاسترداد حقوقهم المهدورة، وجدوا أنفسهم في
قفص الاتهام، يواجهون ويلات التنكيل والسجن.

ربمــا فتــح القضــاء المصري تحقيقًــا مؤقتًــا في المجــزرة، مــن خلال تشكيــل لجنــة تقصي حقــائق أنشأهــا
الرئيس المؤقت عدلي منصور في ، لكنها اللجنة التي شابها العوار، إذ تقصت حقائقها عبر ألسنة

ير الرسمية بالشكل المتوقع. جلادي الضحايا، وعليه جاءت النتائج النهاية والتقار

ية المشكلة لم يقدم أي مسئول في الجهات التي شاركت في عملية الفض، وفي ضوء تلك اللجنة الصور
ســواء مــن الجيــش أو الشرطــة أو الأجهــزة التنفيذيــة الحكوميــة، للعدالــة، وعلــى النقيــض تمامًــا تــم
تـوجيه الاتهامـات للمعتصـمين وقـادة الاحتجاجـات بـدعوى أنهـم السـبب في شحـن المشـاركين وحـث

بعضهم على حمل السلاح في مواجهة قوات الأمن.

وهاهو العام السابع يحل على مجزرتي رابعة والنهضة، لتبقي السمة الأبرز على مدار تلك السنوات،
غيــاب العدالــة وفقــدان بوصــلة الأمــل في تقــديم أي مــن المتــورطين لمحاكمــة عادلــة، فيمــا تــم تحويــل
 شخصًـا مـن المعتصـمين للمحاكمـة،  مـن معتصـمي رابعـة و مـن معتصـمي ميـدان
النهضة بتهمة التجمهر ومقاومة رجال الشرطة والقتل العمد، وصدرت أحكاما نهائية ضد العشرات
منهـم مـا بين الإعـدام والمؤبـد والسـجن المشـدد، هـذا بخلاف حرمـان المحكـوم عليهـم مـن التصرف في

أموالهم وأملاكهم وعزلهم من وظائفهم الحكومية ووضعهم تحت المراقبة.

في مثل هذا اليوم كانت المجزره فلعن الله كل من كان سبب فيها بيده او
بلسانه او بقلبه

او كان ساكت علي الحق فهو شيطان اخرس
وانتقم منهم شر انتقام و ارنا فيهم ايه

وعجل في هلاك الظالمين #مجزره_رابعه
pic.twitter.com/Kqwpt6BwKU

Ahmed Shehyeb (@Ahmed_shehyeb) August 13, 2020 —
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 لا أمل في النظام الحالي
من الواضح أنه لا أمل في السلطات الحاكمة بشخوصها الحالية في تحريك المياه الراكدة نحو تحقيق
العدالة الناجزة، فجميع الممارسات التي تمت منذ الفض وحتى اليوم تؤكد أن النظام الذي قام على
أشلاء أول حراك مدني في تاريخ مصر، متخذًا من محاربة من أسماهم “المتطرفين” ذريعة لاستمرار

وتبرير تواجده من الصعب أن يتراجع عن موقفه طواعية مهما كانت الضغوط.

كيـد مجـددًا الرئيـس الحـالي عبـد الفتـاح السـيسي أصر مـع الوهلـة الأولى لتنصـيبه في  علـى التأ
كتــوبر/ تشريــن الأول : “مصر علــى مشروعيــة جريمــة الفــض، لافتــا في تصريحــات لــه في  أ
تخوض حرب وجود (..) الدولة كانت تعلم أن هذا (الإرهاب) سيحدث بعد  يوليو/ تموز (يقصد

الإطاحة بمرسي) وكانت مستعدة لذلك”.

 سـنوات علـى تلـك التصريحـات أعـاد إطلاق أخـرى ليؤكـد نفـس النهـج مـرة أخـرى، ففـي  وبعـد
يناير/ كانون الثاني ، قال السيسي: “في هذه الفترة (عقب الإطاحة) كان تحرك عنيف وتعدٍ
على قوات الأمن، وكان هناك بؤرتان (لفظ أمني يطلق على التجمعات الإجرامية) قائمتان (يقصد
اعتصـامي ميـداني رابعـة العدويـة ونهضـة مصر)، والتعامـل معهمـا كـان يسـتلزم زخـم شعـبي تـم ونـزل
ملايين لذلك (التفويض)”، وأضاف :”في أعقاب فض رابعة والنهضة، كانوا (المعتصمون) مستعدين
للمظلومية، ونشروا قتل  أو  آلاف، ومؤسسات الدولة كانت في وضع صعب لم تكن قادرة على

مجابهة (تلك الأكاذيب)”.

العديــد مــن الإجــراءات المتخــذة بين الحين والأخــر تثبــت أن الوضــع لــن يتغــير فيمــا يتعلــق بــاسترداد
حقوق ضحايا تلك المجازر، لعل أبرزها الإطاحة بالوزارة المسماة “العدالة الانتقالية” عام ، التي

أنشئت خصيصًا للحصول حقوق المظلومين ومحاسبة الفسدة.

ــه ــان قــد تقــدم ب ــذي ك ــة، وال ــة الانتقالي هــذا بخلاف رفــض مــشروع القــانون المقــدم لتطــبيق العدال
حقوقيون قبل ذلك، إذ وصفه أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب آنذاك،
يــر الإعلام الحــالي، بأنــه خروجــه للنــور “مســتحيل” مــبررًا ذلــك بــأن “نــص الدســتور متضمــن عمــل وز
مصالحة وطنية، والمقصود بها مصالحة (جماعة) الإخوان (المنتمي إليها مرسي)، وهو أمر لا يمكن

تقبله في ظل العنف الممنهج من الإخوان”.

 الإصرار علــى تجنيــب المتــورطين في تلــك الجرائــم مــن المحاســبة تــم شرعنتــه بصــورة قانونيــة في
يوليو/تمــوز  حين أقــر البرلمــان المصري “قــانون معاملــة بعــض قــادة الجيــش” والــذي يحظــر
 ــاء تأديتهــم لمهــامهم أو بســببها بين التحقيــق مــع أي مــن أفــراد الجيــش بســبب فعــل ارتُكــب أثن
يوليو/تموز  و يونيو/تموز  (منذ العزل وحتى بعد الفض) إلا بإذن من المجلس الأعلى

للقوات المسلحة التي يرأسها حاليًا السيسي.

حقوقيـون يـرون أن تحريـك الميـاه الراكـدة في هـذا الملـف بـات صـعبًا في ظـل وجـود السـلطات الحاليـة



بشتى فروعها، رئاسة وبرلمان وقضاء، والتي تدافع بكل قوة عن عناصرها المتورطة في تلك الجرائم..
لكن يبقى السؤال: هل معنى ذلك أن القضية قد ماتت بشكل نهائي؟

هكذا كانت أجواء عيد الفطر في رابعة
قبل المذبحة الدموية

كانت مليئة بالمدافع الرشاشة
والمسدسات

والآليات المدرعة الثقيلة
كان اعتصام ارهابي مسلح

الله يلعن العسكر في كل كتاب#فاكرين_رابعة
pic.twitter.com/QmNabZZjSU

ⓐⓜⓘⓝ (@fcbliveotp) May 22, 2020 —

 مسارات لإبقاء القضية حية
رغــم ضبابيــة المشهــد وسوداويــة تفاصــيله إلا أن الزخــم المصــاحب للــذكرى بين العــام والأخــر تؤكــد أن
القضية باقية رغم ما يعتريها من أعراض مرضية نتيجة التنكيل والضغط وتضييق الخناق، وهو ما
تــوثقه ردود الفعــل علــى منصــات السوشيــال ميــديا والــتي ترفــع شعــار “حــق رابعــة لــن يضيــع، رابعــة

الصمود”.

شعــارات تلخــص رؤيــة ضحايــا تلــك المجــازر والمتعــاطفين معهــم، وإيمــانهم بــأن “مــا ضــاع حــق وراءه
مطالب” ولأجل الإبقاء على هذه الشعلة مضيئة في نفوس المجتمع وذاكرته التاريخية، هناك ثلاث
يـة تتطلـب العمـل عليهـا بشكـل مكثـف للحفـاظ علـى حالـة الزخـم دون إضعـاف حـتى مسـارات متواز

تحقيق العدالة المطلوبة، طال وقت ذلك أم قصر.

المسار الأول: التجييش الإعلامي

هناك خطأ يقع فيه الكثير من المناصرين لتلك القضية يتعلق بعدم التعرض لها وتناقلها إعلاميًا إلا
وقـت ذكراهـا السـنوية فقـط، وهـذا خطـأ ربمـا يقتلهـا بـالبطئ، وهـو مـا يتطلـب إعـادة النظـر في تلـك

الاستراتيجية من أجل إحياءها في الذاكرة طيلة العام وليس في ذكراها فقط.

الأمر لا يتوقف فقط مع ذكرى الفض كل عام على إعادة نشر صور ومقاطع فيديو للأحداث، فلا بد
ــة الضمــير العــالمي وإيقــاظ العقــل ــابر إعلاميــة مســتمرة علــى مــدار العــام لمخاطب ــاك من أن تكــون هن

https://twitter.com/hashtag/%D9%81%D8%A7%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%86_%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
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المجتمعي المصري عبر بث الصور والمقاطع التي تكشف تفاصيل ما حدث.

المسار الثاني: التحرك الميداني

تشعب أنصار تلك القضية في عدد من دول العالم يسمح لهم بتعزيز حراكهم الميداني للتذكير بتلك
القضيــة بين الحين والأخــر، لاســيما بعــد تراجــع هــذا المســار في مصر بصــورة كليــة بســبب التضييقــات

الأمنية المشددة.

هذا المسار من الممكن أن يثري الحراك خاصة أن أسماء كثيرة من شهود العيان على تلك المجازر لا
تـزال علـى قيـد الحيـاة، الأمـر الـذي مـن الممكـن أن يكـون فعـالا لتحريـك القضيـة، في ضـوء مساحـات

الحرية المسموح به في تلك الدول لإقامة مثل تلك الفعاليات.

#مجزرة_رابعة و #النهضة وما سبقها وما تلاها جرائم لا تسقط
بالتقادم.#رابعة خط فاصل بين الإنسانية واللاإنسانية

كل من هلل وأيد هذه الجريمة لا أعتبره إنسانا
الاختلاف السياسي  طبيعي، لكن تأييد قتل المخالف لرأيك له مسمى

RABAA#7Years#rememberRABAA#واحد، اللاإنسانية.#لن_ننسى
https://t.co/ycCQSh8n1D

Ahmed Yousef (@AhmedYousef73) August 12, 2020 —

المسار الثالث: اللجوء إلى القضاء

وهو المسار الأكثر حضورًا كما يراه البعض، ممن طالبوا بتدشين لجان حقوقية وقانونية متخصصة
لإعداد ملفات كاملة عن المجزرة والانتهاكات التي تضمنتها وتقديمها للمحاكم الأجنبية والدولية من

أجل القصاص.

ورغــم أن القضــاء لا يعمــل بمعــزل عــن الســياسة حــتى في الــدول المتقدمــة وهــو مــا يفــرض تحــديات
جسام أمام هذا المسار، لكن هذا لا يقلل أبدًا من قيمته وجدواه على المستوى البعيد، ويعزز المضي
قدما في هذا الاتجاه العديد من الأنشطة والتحركات الأخرى، سياسية وإعلامية، من الممكن القيام
بها، خاصة لو أن لدى أنصار هذا الفريق قيادات نشطة، قادرة على جمع الصفوف بقدر الإمكان،
وقــادرة علــى توظيــف الطاقــات، وتحسين القــدرات، وترشيــد النفقــات، وتجــاوز الخلافــات، وفــق مــا

ذهب الصحفي قطب العربي.

العربي في مقال له على “الجزيرة مباشر” يرى أن “أفضل عمل يمكن القيام به في الذكرى السابعة
لمذبحة رابعة هو إطلاق مبادرة لجمع الشتات، وتوحيد الصف، واستعادة اللحمة، وبذلك يمكن بث
روح جديـدة قـادرة علـى تفجـير الطاقـات وتوظيـف الكفـاءات، وتنشيـط التحركـات، وسـيكون هـذا هـو
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الوفاء لدماء الشهداء ولعذابات المصابين والمشردين”.

الجمعة الرابع عشر من أغسطس/آب، يُصادف الذكرى السنوية السابعة
لاقتراف سلطات #مصر لاحد أبشع المجازر ضد المتظاهرين في التاريخ المعُاصر.

ضحايا #مجزرة_رابعة ينتظرون العدالة .. وإن طالَ الزمن
.
.

.#يسقط_حكم_العسكر
.

pic.twitter.com/xmGQ6zAL9z .

Fadi Al-Qadi (@fqadi) August 12, 2020 —

لا ينكـر الصـحفي المصري تراجـع الاهتمـام برابعـة وضحاياهـا، بعيـدًا عـن النفـي العـاطفي الـذي يـردده
أعضــاء جماعــة الإخــوان بين الحين والأخــر، غــير أنــه يرجــع هــذا التراجــع إلى المصالــح الدوليــة وضعــف
الإمكانيــات اللازمــة لاســتمرار الزخــم وليــس كمــا يذهــب أخــرون بســبب الخــوف مــن قمــع النظــام أو

الانشغال بقضايا أخرى.

وفي النهايــة تبقــى مقولــة “لا يضيــع حــق وراءه مطــالب” حقيقــة موثقــة ســجلتها صــفحات التــاريخ
والتجارب الإنسانية، فقبل أيام قليلة أحيا العالم ذكرى مذبحة سربرنتسا في البوسنة والهرسك على
يد المجرمين الصرب رغم مرور عشرات السنين عليها، فيما تم محاكمة مجرميها على رأسهم رادوفان

كراديتش وسولبودان ميليوشفيتش وغيرهم.

كذلــك إلقــاء القبــض علــى فيليســيان كابوغــا أحــد أبــرز المتهمين في مذابــح روانــدا رغــم مــرور  عامًــا
عليهــا، هــذا بخلاف محاكمــة الرئيــس التشــادي الســابق حسين حــبري أمــام محكمــة خاصــة أنشأهــا
 ــه خلال فــترة حكمــه بين عــامي ــم الــتي ارتكبهــا بحــق شعب الاتحــاد الأفريقــي، بســبب الجرائ

و والتي أودى فيها بحياة أربعين ألف شخص.

العـبرة ليسـت بصـاحب الكلمـة العليـا اليـوم، لكنهـا بمـن يسـتطيع أن يبقـي علـى قضيتـه متوهجـة في
صدور أنصارها مهما طال الزمن، موظفًا هذا التوهج إعلاميًا وسياسيًا وقضائيًا، بما يعيد الحق إلى
ــا مــن جلاديهــم، لاســيما وإن كــانت تلــك الجرائــم تــم توثيقهــا علــى مــرأى أصــحابه وينتصر للضحاي

ومسمع من الجميع.
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